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يــادة الأمــراض المزمنــة في العــالم، يــادة التلــوث الــبيئي والاحتبــاس الحــراري ومــا خلفــه ذلــك مــن ز مــع ز
يـادة وعـي النـاس بـضرورة اتبـاع عـادات تزايـدت المبـادرات الـتي تهـدف إلى تقليـل التهديدات البيئيـة وز

صحية فيما يتعلق بالرياضة والتغذية والنفايات وجوانب مختلفة أخرى من الحياة اليومية.

وفي هذا الإطار، صعدت إلى الواجهة مشاريع الملابس المستدامة، في مسعى لتقديم رؤية مختلفة غير
تقليديـة تضـع نصـب أعينهـا بالدرجـة الأولى الحفـاظ علـى صـحة الإنسـان والبيئـة وهـو مـا بـات محـط

ياء والموضة في العالم العربي. اهتمام شريحة متزايدة من مصممات الأز

لكــن هــذه المهمــة لم تكــن ســهلة، ولــن تكــون ســهلة مســتقبلاً أيضًــا، فتقــديم ملابــس مســتدامة مــن
مكونات طبيعية بعيدًا عن الأصباغ والمركبات الكيميائية يعني تكلفة أعلى بكثير من الملابس التقليدية،

وهو ما سينعكس بدوره على الأسعار التي ستكون مبالغ بها بنظر الكثيرين.

عــدا عــن أنها ســتكون ذات موضــة تقليديــة كلاســيكية يمكــن اســتخدامها علــى مــدار ســنوات طويلــة،
وذلــك بخلاف الطــ الفلســفي الــذي وصــلت إليــه الموضــة اليــوم مــن سرعــة في التغيــير والتجديــد
الموســـمي، مـــا يفـــرض تحـــديات كـــبيرة جـــدًا علـــى العـــاملين في هـــذا المجـــال، فمـــن جـــانب يتـــوجب
عليهم إقنـاع محـبي الموضـة بـالتخلي عـن رغبتهـم في التغيـير السريـع للملابـس مقابـل حصـولهم علـى
ينــة وصديقــة للبيئــة، ومــن جــانب آخــر ينبغــي مظهــر أرقى جماليًــا وأخلاقيًــا بارتــداء ملابــس ثقيلــة ورز
عليهـم تقـديم الملابـس بسـعر معقـول وتقليـل هـامش الربـح بشكـل كـبير كـون المـواد الخـام الطبيعيـة
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ــه في ظــل انحســار مســتوى ــوجه برمت ــواد الصــناعية، وهــو مــا يهــدد الت ــير مــن الم ــى بكث تكلفتهــا أعل
الربح فيه.

ما تأثير نفايات الملابس على البيئة؟
وفقًـا لوكالـة حمايـة البيئـة الأمريكيـة، أنُتـج . مليـون طـن مـن نفايـات الملابس عـام  فقـط،
وتسببت بعض المواد الكيميائية الموجودة على الملابس مثل الأصباغ في بعض الملابس، ضررًا بيئيًا عند

تسربها إلى الأرض.

حال استمر الحال على هذا النهج فإن تأثير صبغ الملابس على
الهواء والمياه والتربة في تصاعد ويمكن أن يصل انبعاث النفايات النسيجية عام

% إلى نسبة 

كمـا أن النفايـات تسـتخدم مواقـع ومساحـات واسـعة لتخزينهـا، إضافـة إلى ذلـك تطلـق الملابـس غـير
كيـدًا علـى تلـك المعطيـات يذكر موقـع كسـيد الكربـون إلى الغلاف الجـوي، وتأ المباعـة عنـد حرقهـا ثـاني أ
كسيد GGF أن الملابس هي الأكثر تلويثًا للبيئة، حيث يصدر حرقها ما يقارب . مليار طن من ثاني أ

الكربون إلى الغلاف الجوي سنويًا وهو من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وحــال اســتمر الحــال علــى هــذا النهــج فــإن تأثير صــبغ الملابــس علــى الهواء والمياه والتربــة في تصاعــد
.% إلى نسبة  ويمكن أن يصل انبعاث النفايات النسيجية عام

ياء الدائمة الأقل تلوثًا الأز
كاديميـــة فـــاشن في مصر والإمـــارات، يـــاء لبنانيـــة ومدربـــة اســـتشارية في أ نـــيرفين الجبان مصـــممة أز
ياء ياء الصديقة للبيئة، وفي وقت سابق أوجدت لبصمتها مسارًا خاصًا لتصميم الأز تؤمن بفكرة الأز
الطبيعيــة، ورغم ارتفــاع تكلفتهــا، فإنهــا في الوضــع الحــاليّ وضعــت خطــة واضحــة لإنتــاج تصــميماتها

ياء الدائمة ذات الجودة العالية. القائمة على فكرة الأز
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نيرفين الجبان

يـــاء الدائمـــة لـــدى نيرفين علـــى تشجيـــع النـــاس علـــى ارتـــداء قطع متعـــددة تقـــوم فكـــرة صـــناعة الأز
الاستخدامات، يمكن ارتداؤها يوميًا وفي كل المواسم مثل الجاكيت الرسمي الذي يمكن ارتداؤه على
الجينز وعلــى التنــورة والأطقــم الرياضيــة المناســبة للخــروج وبألــوان ســادة أو موحــدة دون اللجــوء إلى
تصــميم واضــح حــتى تــدوم فــترة أطــول وبالتــالي يمتنــع المســتهلك عــن هــدر الملابس ورميهــا في كــل



موسم، وذلك ما يعني نفايات أقل للبيئة.

خطوات ومعيقات
تقول نيرفين: “الموضة اليوم هي الموضة البسيطة والسريعة ذات الجودة الممتازة جدًا والمريحة التي
زاد الإقبال عليها في وقتنا الحاليّ في ظل انتشار فيروس كورونا ومع توقف السهرات، هذا الأمر يحتم

علينا التركيز على رغبة الجمهور وتقديم ما يتلاءم مع خياراته”.

وعن الخطوات المتبعة لتنمية الموضة المستدامة في الوطن العربي ترى نيرفين أن الدور الأساسي يعتمد
علــى ابتكــار المصــمم لـــ”ترند” معين وتفننــه في اختيــار القمــاش والألــوان والتصــميم المناســب ليحــث
الجمهور على ارتدائه، مع مرعاة أغلب الأذواق كي يتماشى معه في السوق، وتحديدًا في وضعنا الحاليّ
الذي أصبح فيه الجمهور متابعًا بقوة لآخر صيحات الموضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين

الرقميين.

هناك شريحة معينة ستلجأ إلى اقتناء قطع صديقة للبيئة نظرًا لانتشار فيروس
كثر من المرض كورونا وتخوف الناس أ

ياء الصديقة للبيئة هو ارتفاع أما المعيقات في الوقت الراهن، تؤكد نيرفين أن أهم تحدي يواجه الأز
تكلفة القطعة، فمثلاً الجينز الخالي من المواد الصناعية يحتاج لصرف الكثير من الماء والأيدي العاملة

ولا يصنع بالماكينات الجاهزة، ومع استمرار تفشي فيروس كورونا تراجعت قوة الشراء عند الجميع.

لكـن في ذات السـياق، تتوقـع نيرفـن أن هنـاك شريحـة معينـة سـتلجأ إلى اقتنـاء قطـع صديقـة للبيئـة
كثر من المرض، مضيفة “إذا توافرت لي الإمكانات المادية أشجع نظرًا لانتشار كورونا وتخوف الناس أ
ياء الصديقة للبيئة وإعادة تدوير الأقمشة لحماية البيئة، لكن هناك ندرة في وطننا العربي مسار الأز

ياء”. عند تطبيق هذا المسار لعدم إدراك أهمية هذا النوع من الأز

الموضة المتعددة الاستخدام
ياء أردنية من أصول فلسطينية انتشرت علامتها التجارية “خوذ فاشن” في هامة ياسين مصممة أز

كاديمية خود لدعم المرأة في مهارات التصميم. الوطن العربي، كما شاركت في تأسيس أ

يـز صـناعة الملابـس الصديقـة للبيئـة، تتفـق هامـة مع مـا طرحتـه نيرفن مـن خلال خطـوات عمليـة لتعز
أولهــا تبــدأ بتوعيــة المســتهلك وبنــاء ثقافــة تعــزز هــذا النــوع مــن المنتــج مــن خلال إنتــاج قطــع متعــددة



كثر مــن طريقــة لمناســبات عــدة وعلــى مــدار العــام وبالتــالي يكــون عمرهــا الاســتخدام يمكــن لبســها بــأ
الافتراضي أطول.

أما ثاني الخطوات، فتبين هامة أهمية دور الجودة التي تطيل العمر الافتراضي للقطعة وهو منسجم
يـة الـتي تنتـج يـاء بطريقـة مهنيـة علـى عكـس مـا تقـوم بـه العلامـات التجار مـع مـا تقـدمه كمصـممة أز
كبر وهو ما يعرف بالموضة السريعة (Fast Fashion) وذات الجودة السيئة كثر بكميات أ تصاميم أ

والتي تتعارض وسياسة الاستدامة والمحافظة على البيئة. 

ياء الصديقة للبيئة مستقبل الأز
ــر الخــام ي ــا بمبــادئ الاســتدامة اســتخدمت المصــممة العربيــة هامة أنســجة طبيعيــة مثــل الحر التزمً
والقطن في إنتاج مجموعاتها على اعتبار أنها من المواد الصديقة للبيئة، وقد لاقت هذه المجموعات

استحسان زبائنها المهتمين بقضايا البيئة والاستدامة.

ياء والتوجه وتؤكد هامة أنه من الضروري أن يكون هناك تحرك لجميع الأطراف المعنية في صناعة الأز
إلى إطلاق مبـــادرات تعني بتشجيـــع المســـتهلكين والمصـــممين مـــن أجـــل إنتـــاج أقمشـــة خاليـــة مـــن

السموم يمكن إعادة تصنيعها.





هامة ياسين

ياء يحتاج إلى تخطي محدودية ثقافة العاملين بدءًا من المصممين وتعتبر هامة أن مجال صناعة الأز
والحرفيين والموردين والتجار والمالكين للعلامات التجارية في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة

سعيًا للربح السهل والسريع.

ياء التي تشرف عليها هامة داخل يبية في مجال تصميم الأز ومن خلال عمل الدورات والورشات التدر
كاديميتها فإنها لاحظت إقبال تلاميذها على انتقاء الأقمشة الصديقة للبيئة، وتؤمن بقدرة الجيل أ
كثر وعيًا واهتمامًا بموضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة، الذين أظهروا القادم الذي سيكون أ
قــدرتهم العاليــة علــى الابتكــار وإعــادة التصــنيع واســتخدام الملابــس بعــد إضافــة لمســات فنيــة حرفيــة

متميزة كالرسم أو التطريز ودمج طرق مختلفة من التدوير.

كثر مــن مليــار قطعــة مــن الملابــس تبــاع كــل عــام علــى هــذه الكــرة الأرضيــة، وهنــاك قطــع إن هنــاك أ
يــن ولا تــدوم بســبب صــناعة “الموضــة جودتهــا ســيئة ومتوســط عمرهــا الافــتراضي يبلــغ شهر أو شهر
السريعــة”، مــا يحتــم علينــا إتلاف العديــد مــن ملابســنا اليوميــة، وهذه المســؤولية لا تقــع علــى عــاتق
يــق بين احتياجنــا المســتهلكين فقــط بــل الشركــات المصــنعة والإعلانــات الموجهــة الــتي تحرمنــا مــن التفر
ياء الضروري وغير الضروري عند الشراء تحت شعار “متعة التسوق”، دون التفكير بظروف عمال الأز

داخل المصانع، وحجم المخاطر البيئية التي يشكلها هذا القطاع الذي يعد ثاني قطاع ملوثًا للبيئة.
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